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Theaterقـــــــدمــت فـــــــرقـــــــة مـــــســـــــرح نـــــــومـــــــادا
 Nomadeالهـولنـديـة مسـرحيـة هـملت للكـاتب
الإنكـليــزي الـشـهيــر وليـم شكـسـبيــر ومن إخــراج
الهــولـنــدي أ.ب خـيـتلـيـنكA.b Gietelink، في
قـلـعـــــــــة دهـــــــــار Kasteel de Haarالــتــي تـقـع
بضــواحي مــدينـة اوتــرخت. و الملـفت للانـتبـاه في
هــذا العــرض هــو. القــراءة الجــديــدة لمــســرحـيــة
هملت الذائعة الـصيت، والتي قدمت على معظم
مــســـارح العــالـم، وخلال عــامـين فقـط شــاهــدت

قراءتين مختلفتين لهاملت شكسبير.
العـرض الأول كـان لفـرقـة مسـرح أمـستـردام، لكن
عـرض فرقـة نومـادا  كان فـيه الكثيـر من المغـايرة،
وكــذلـك المغــامــرة الــواعـيــة الـتـي اشـتـغل علـيهــا
المخرج برؤية جمالية اراد  بها الانتقال من مكان

العرض، إلى فضاء النص.
ذهـب خيـتليـنك  بعــرضه لقلعـة تــاريخيـة تقـربه
شـيئــا مـن  المكــان الــذي اراده شكـسـبيــر مـســرحــا
للجــريمــة، لكـنه لـم يقــدم عــرضه داخـل القلعــة،
وانمـــا في حــــديقــــة القـلعـــة، وجـعل مــن القـلعـــة
خلـفيـة وشـاهــدا علـى الجـريمــة لفـضـاء عــرضه،
وهـنــا تــسقـط اهـمـيــة اخـتـيــاره للــمكــان، اذ كــان
بـامكـانه ان يقـدمه بـاي مكــان مفتـوح او حـديقـة
عــامــة طــالمــا انه لـم يقــدمه داخل مـبنــى القلعــة
والاســتفـــــادة مــن العــمق الــتــــــاريخــي للــمـكـــــان
ودهـاليزه، والتي حتـما ستعطي شـعورا للممثلين

والمتفرجين بزمكانية الحدث.
بنى المخـرج خشبـة تمثيل ارضيـة وغطـاها بـرقعة
شـطــرنج، وكــأنه يــريــد ان يحـيلـنــا الــى الـصــراع
الازلـي بـين الخـيـــر والــشــــر في كل مـكــــان وفي كل
زمـان، او بمعنـى اخر  يـريد اخبـارنا بـان كل الذي
حــدث هــو مجــرد لـعبــة حــركــا بيــادقهــا ام همـلت

وعمه.
هـــذه القــراءة لـنــص هـملـت حـملــت الكـثـيــر مـن
الاشــتغــالات الــذهـنـيـــة علــى الـنــص الأدبـي مـن
خلال اختـزال  الـشخـصيـات وتكـثيفهـا، واعـتمـاد
العرض على خمـسة ممثلين فقط يـتنقلون على
الــشخـصـيــات حــسـب ضــرورة  فعل الحــدث علــى

الخشبة.
أراد المخرج اختـزال النص أيضا وتـطويعه لرؤيته
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يــضـم كـتـــاب المعـــرفـــة والـعقـــاب للـنـــاقـــد
والبـاحث العـراقي عـواد علي والصـادر عن
المــؤسـســة العــربيــة للــدراســات والنـشــر في
بيـروت، مجمـوعة مـن الدراسـات والمقالات
الـــتـــي تجـــمـع بـــين مـــنـحـــنـــين نــــظـــــــــري
وتطـبيقي، من الاشتغال النقدي في حقل

المسرح.
وقــــد كــتــبــت هــــذه الــــدراســـــات والمقــــالات
ونـــشـــــرت في دوريـــــات وصـحف عـــــراقــيـــــة
وعــــربــيــــة مخــتـلفــــة بــين عــــامــي )1985-
2000(، وهـي تـتــضـمـن في الاغلـب قــرارات
للـمـــؤلف الـنــاقــد في تجــارب مــســرحـيــة
)عــروض ونـصــوص( مـن العــراق، اضــافــة
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مـقـــــــــاربـــــــــات عـــن فـــن يـــتــــــســكـع بـعـــيـــــــــدا عـــن الـــتـــــــــاريـخ
تـتجــاور معهــا أشيـاء مـصـنعــة أكثــر من
اهتمامه بـصناعته باعتمـاده خصوصية
الـشكل بمفــرده.لافتـراض علاقــة تجمع
بين الـبيـئي والحـــدث لاكتـشــاف مــا هــو
زائل وعــــابــــر خـلالهــــا. فــــالعـمـل الفـنـي
ضـمـن هــــذه العــملـيـــة هـــو بــــذاته شـيـئ
وليس تـشبيها بـشيء.فيما كـانت تجارب
أخــرى تنـهل من أســاليـب متعـددة في ان
واحــد، أو تظهـر تجـاربهـا وكـأنهـا تعـديل
على اتجاهـات سابقة. فـ" الفن البصري
" كــان يعــاين إنجــازات "البــاوهــاوس"، و"
فــن الكـــومـبـيـــوتـــر" قــــد وظف تــطـــورات
العلـم والتـكنـولــوجيـا. لقـد كـانـت حتـى
الـنفايـات الصـناعيـة تستخـدم كوسـائط
للتعبيـر في عديد من التجارب الأخرى.
ان مــثل هـــــذا الفـن اسـتــطـــــاع ان يعـبــــر
بــــامـتـيــــاز عـن عــصــــر عــــرف هــــذا الـكـم
الهــــائل مـن الإنـتـــاج والاسـتـهلاك لمـــواد

صنعت بشكل آلي. 
مـن الــصعــوبـــة القـــول، وبعــد كـثـيــر مـن
الـتصـريحـات الـتي أخـذت علـى هـذا فن
القــــرن العـــشــــريـن حــــالــــة ألازمــــة الـتـي
يـحـــيـــــــاهـــــــا تحـــــــديـــــــد تـــــــاريـخ مـــتـعـــين
عـنـه.فهـنــــالك الان عـــدد مــن القـــراءات
الــتـــي يهــتـــم بهـــــا تـــــاريـخ الفـــن، تعــنـــــى
إحـداهـا بتـوصـيف التجـارب والأســاليب
الـتي تـأسـس مـن خلالهـا، وأخـرى تعـني
انه جــراء اختلافه وغـرابـته عن تقــاليـد
سـابقـة. إلا أنهمـا معــا يتفقـان علـى فن
كهــــذا قــــد عــــاش لحــظــــات افـتــــراق عـن
الـــتـــــــاريـخ بـــــــدوافـع ممـــــــارســـــــة تـــــــؤمـــن
بــــالقــطـيعـــة الـتـــامـــة، كـمـــا تحـيــــا علـــى
الــتحـــــول. لـتـبـــــدأ ثـــــانـيـــــة مـن لحــظـــــة
الاختلاف، ومن هنـا وعند محـاولة فهم
فـــن كـهــــــــذا لايمــكـــن إلا إدراك مـغــــــــزى
الــتغـيــــرات الـتـي أضــطــــر لـلقـيـــــام بهــــا،
ولـيـــس الاكــتفــــاء بــتحــــديــــد تعــــريفــــات
تضـبط مـن خلاله مقـولـة الـفن نفـسه.
كــونه لـم يعــد يـكتــرث كـثيــرا بـــالتــاريخ،
خاصـة بعد هـجرانه حقـائق روحيـة كان
يـحفل بهـا. ان فـن القــرن العـشـريـن فن
لا يـــنـــتـــمـــي ســــــــوى إلــــــــى نـفــــــسـه.       
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وبـشأن إدراك علاقـة ملتبـسة بين مـا هو
"حـديث" و"معاصـر" ، يعترف  احـد نقاد
الفــن، ان اتجـــــاهــــــات "الفــن الحـــــديــث"
ومدارسه كـانت أشبه بسقـوط قطرة من
المطـر، فـيمـا اسـتطــاعت أســاليـب "الفن
المعاصر" ان تقلـد السقوط وليس قطرة

المطر. 
ان " الفـــن المعـــــــاصـــــــر "هـــــــو أشــبـه بفــن
اتجـــاهـــات ضــيقـــة، لــم تهـتـم بــتجـــذيـــر
منـطلقــاته قــدر اهـتمــامهــا بحـضــورهــا
الـسريع واللافت للـنظر، بل حـتى يمكن
وصفه بـصــراع أســالـيب فـنيــة، أكثــر من
اعتباره وصفا لتطور تلك الأساليب. ان
اغلــب تجـــــــاربه كــــــانــت تـــطـــمح لإنجــــــاز
أعــمـــــــال فــنــيـــــــة دون وصـــــــايـــــــا. فــيــمـــــــا
ــــــــرغـــب ــــــــة الـــتـــي ت الـــــضــــــــرورات الـفـــنـــي
بتحقيقها لا تتعدى غـرابتها، لمغادرة ما
تـــبـقـــــــى مـــن جـــمـــيـل ومـــتـــــــرف ومـــبـهـج
للحـــواس، كمــا كــان علـيه الـفن مــا قـبل
الحــــرب العــــالمـيــــة الأولــــى ومــــا بعــــدهــــا

بقليل. 
عــدا كــون "الفـن المعــاصــر" نـظـــام خبــرة
شخـصـيـــة، انفـتحـت علـــى نـتـــائج غـيـــر
مـتــــوقعــــة، إلا انه في الــــوقــت ذاته يمــثل
اتجـــــاهــــــات تعــيـــــش انعـــطـــــافـــــات غــيـــــر
مسـبوقة. غالبا ما كـان يطويها النسيان
بعد ظهورهـا الناجح بمدة وجيزة. فيما
كــــان يــبقـي حــــالــــة  الـتـخلـي عــن الفـن
الــــذي ســــاهـم بـتــــوظـيـفهــــا في تجـــــاربه
وكأنـها أسلـوب فنـي. لذا بـاتت مـثل هذه
الـتجارب لا تكتفي إلا بحـالة العرض أو
الإشهــار، في رغـبــة عــارمــة تـتفـــوق علــى
اهـتمــامهــا في تكـــوين مـشهــد تـشـكيـلي.
فـحالـة الإشهـار ذاتهـا وظفت بـاعتبـارها
مـديحـا لــرغبــات الفنـان، مـا دعـا عـديـد
النقاد للاعتراف بـإحلال مفهوم الفنان
بــديلا عـن مفهــوم الفـن. حيـث هنـــالك
ـــــــــــانــــين ـــــــــــر مــــن أفـــكـــــــــــار الـفــــن الـــكــــثــــي
وتــصـــــريحـــــاتهـم، ولـكـن لـيـــس هـنــــالـك
تعـــــريـف واضح عــن الفــن. لقــــــد سعـــــى
الفــن " الــتجــمــيعــي " مــثلا الـــــذي هـــــو
بمـثابـة دادائيـة جديـدة، في إقامـة علاقة
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الـذي عليه ان لا يـكتفي بـالخيـال بل ان
يكـون صــانع تقـنيـات كـذلـك. فمـشـاهـد
الخارج لم تعد منظراً للطبيعة بل بيئة
مــدنيــة. لقــد كــان الـفن الحــديث أيـضــا
ابـتكــار  مــدينــة، أسـسـت لفـنهــا الخــاص
بهــــا، كـي يــــوازي تحــــولات واكـتـــشــــافــــات
وتغـيـــرات ومـــواقـف في المعـــرفـــة والـفكـــر
والــثقـــــافــــــة حفـل بهــــــا القـــــرن المـــــاضــي
واحــتفـت هـي بــتكـــريـــسهـــا، فـنـــا قـــريـب
الـصلـة لـوجــوده في عصــر يعبــر عنه، مـا
جعل النقـاد يقرون بـأنه لم يكن حـديثا
فـقط، وإنمـا كــان فنـا حـافلا بـالـبطـولـة

والشجاعة.
ولغـــــــرض تقــيــيــمـه وتفــــســيـــــــره، سعــــــى
المــــؤرخــــون إلــــى تــصـنــيفــــات تــــرغـب في
تحـديـد طـبيعـة القـراءات المـتغيــرة عنه.
فبــات الكـثيــر منـهم يــؤرخه إلــى فن مــا
قبل الحـرب العــالميـة الأولـى، أو مـا بعـد
الثـانيـة، لحصـر إشكـاليـات كثيـرة قائـمة
فـيه أو التعـرف علـى مغـزاهـا. وهي المـرة
الأولـى التي يقرأ خلالها الفن بالعلاقة
ـــــــــزات ـــــــــالمــــمــــي مـع الحـــــــــروب ولــــيــــــــس ب
والـتصـنيفـات الخـاصـة بـالأسلـوب. بـدءا
بـذريعـة عـدم تمـكنه مـن الابتعـاد كـثيـرا
عن أحداثها والتأثر بها.على الرغم من
ان الـفنـــانين كــانــوا يغــادرون أســالـيبـهم،
حـتـــــى وان كـــــانـت مـن مـكـتـــسـبـــــاتهـمـــــا
الخاصـة. فالأمـر هنـا، لا يتعلق بـتعليل
معـين قـــدر الـتـــأكـيــــد علـــى الـــرغـبـــة في

تحقيق الحرية الكاملة.
مـثل هـــذا الـتـــوصـيف لـم يغـفل كــــذلك
الـــــــروح الخفــيــــــة الــتــي كــــــانــت تحــــــرك
أســالـيـبهـم وتجـــاربهـم، الـتـي لـم تـتلاش
بهجرانها من قبلهم، بل تجلت ثانية في
العـديـد من أســاليب واتجـاهـات جـديـدة
لفـنـــانـين آخـــريـن ، والـتــي أطلقـت علـــى
تجــــــاربهــم بعـــــد ذلـك تــــســمــيــــــة " الفــن
المعــــــاصــــــر ". والــــــذي  كــــــرس إنجـــــــازاته
واتجاهـاته مـنذ مـا بعـد الحرب الـعالمـية
الـثــانـيــة، بـطــروحــات نـظــريــة وشـكلـيــة
واثقــــة، ولـكــنهــــا كــــانـت كــــذلـك مـثـيــــرة

للجدل.
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مع "الـتكـعيـبيــة" بعــد تهــديمهــا الــشكل
وتجـاوزهـا بـداهـة الاهـتمـام به بـاعـتبـاره
احـــد أعــــراف الفـن. كـــان تـــأثـيــــر هكـــذا
تحـــولات يـنــطلق مـن مــســـاحـــات قـــاريـــة
مخـتـلفــــة. الــــوحــــوشـيـــــة الفــــرنـــسـيــــة،
المـــســتقــبلـيــــة الإيــطــــالـيــــة، الـبـنــــائـيــــة
الـروسيـة، التـعبيـريـة الألمـانيـة. وبـدوافع
هـذه الـتنـوعـات خلـص الفن إلـى تجـاوز
تقلـيــديـته دفعــة واحــدة. وافـتـــراقه عـن
تلك الحـدود الـسـابقــة، المتعـينـة، مــابين
الـنخبة والشعبي، الـرسمي والفلكلوري.
حـــتــــــــى تحــــــــول كـــي يـــتـــنــــــــاول جـــمـــيـع
الـصيـاغــات الصـوريـة والـشـكليـة، والمـواد
الــتــي يمـكــن اســتخــــــدامهـــــا، وان كـــــانــت

وسائط غريبة على العملية الفنية. 
في الجــــانـب الآخــــر،كــــان هـنــــالـك حـــس
تـنـــافـــري بـــدأ يــظهـــر بـــالـضـــد مـن قـيـم
جـوهـريـة مـوصـوفـة في العـمليـة الـفنيـة،
تمـثل بـــاكتـشــاف " مــارسـيل دو شـــامب "
مــــواده الجــــاهــــزة الــصــنع، بــــاعـتـبــــارهــــا
أعـمـــالا فـنـيـــة. لقـــد أرسل مـبـــولـــة إلـــى
معـرض المـستقـلين في نيـويـورك -1917-
واسـمــاهـــا بمكــر " الـيـنـبـــوع ". لقــد بــرر
عمله هـذا بذريعـة أن ليـس من الأهمـية
بعـــد، ان يكـــون العــمل الفـنـي مـن صـنع
الفنـان،ولكـن المهم حـالــة الاختيــار التي
تحــيـل العــنـــصــــــر العـــــادي إلـــــى نـــظـــــرة
جــــديــــدة، وبـــشـكـل يخــتفـي فـيـه معـنــــاه
الـنـفعـي وراء اســمه الجــــديــــد.ان فـكــــرة
الاخـتيــار تكــاد  تكـون مـوضـوعـة الـعمل
الفـنــي ذاته، حـتـــى وان كـــانـت تــســتعـين
بـــأشـيـــاء عـــاديـــة في حـيـــاتـنـــا الـيـــومـيـــة.
بمعـنــــى عــــدم الاكـتــــراث كـثـيــــرا بــــذلـك
الفارق الـذي يميـز الفن عمـا هو مغـاير

له.
قد تـكون تجارب كهذه، لـم  تنتصر سوى
إلــى اهـتمــامــاتهــا الخــاصـــة، ولكـن رغم
ذلك، لـم يتـم النـظــر إلـيهــا بــاعـتبــارهــا
مغـامرات عابـرة، لأنها تحولت تـاليا إلى
أساليب توصف بأنها رافضة، تحريضية
وصـادمــة في الفن. أكـدت علـى اسـتبـدال
مــوجهــات الـعمـليــة الإبـــداعيــة للـفنــان،

اللاتعيين هـذه، التي أخـرجته من حـالة
الــتـــصــنــيـف وأدخلــته إلـــــى فـــضـــــاء مــن
الـــشـك، ســــواء في إجـــــراءات المقــــارنــــة أو

محاولة التعريف به. 
كانـت لوحـة بيـكاسـو "آنسـات افينـيون –
 "1917شهـــــــادة علــــــى بــــــدايــــــة هـكــــــذا
الـتـبــــاس. لـيـــس بــــاعـتـبــــارهــــا لحــظــــة
الانعطـافـة الأولـى عمـا لحق بـالـفن من
تغييـر. ولكنها كذلك كـانت درسا جديدا
في فهمه. فـأهمـيتهـا لا تكـمن في مقـدار
المــتعــــة الـتـي مــنحــتهــــا للـمـتـلقـي كـمــــا
يرجـى دائمـا للعمل الـفني ان يكـون، بل
بـــأثـــر قـطـيعـتهـــا القـــاسـيـــة الـتـي كـــانـت
مـوازيـة لقسـوة خطـوطهـا وغـرابتهـا عن
مـألوف الـتجارب الفـنية الـسابقـة.  لقد
أخبــرتنـا ان الفـن لم يعــد يبــرر حضـوره
بجــمـــــــاله وإنمــــــا في تجــــــريــبــيـــته، ذلـك
الـعنـصــر الــوحيــد الــذي يجـب ان يكــون
مـوضـع اهتمـام من قـبل الفنـان. كمـا ان
تأثـرها بـالفن الـزنجي، أشـار أيضـا، إلى
تحــول الفـن من تجــربــة تعلل تــأثيــرهــا
بـاحتـفاظـها بـخاصـية جـهويـة  ومحلـية
مـــرتـبــطـــة بــــالمكـــان، إلـــى خـبـــرة عـــابـــرة
لفــضــــاءات تغــــايــــر الــــرؤيــــة الــثقــــافـيــــة
الـــوطـنـيـــة.ولجهـــة تحـــولهـــا إلـــى حـــدث
شـكلـي هـــو بمـثـــابـــة مــشـــاهـــدة تحـتفـظ
بـرهانات فنية جديـدة. فالفن بدأ يظهر
بطـريقته الخـاصـة، لكـونه لم يعـد ذلك
الــذي "يـسـتخلـص الخــالــد من المــؤقت"
بوصف الشاعر بودلير، وإنما ذلك الذي
لا يـــطــــــابق تــــــاريـخه ويــنــــــازع لـلخــــــروج
والــــذهـــــاب بعـيــــدا عــنه. فـن مــتعـين في
لحظـته التجريـبية كي يـسعى للانفلات

من زمنه.
يـبقـــى لـكل اخـتلاف طـــابع بـــدايـــة، هـي
ذاتهــا بــدايـــة مخـتلفــة. جــاء الأمـــر مع
"الانـطبــاعيــة "في نهـايــة القــرن التــاسع
عـشــر، والتـي مجـدت خـصـائـص الــرسم
أكـثــــر مـن مــــواضـيـعه. وأصـبـح أسلــــوب
الــرســام اشــد أهـمـيــة مـن الــشـيء الــذي
يـرسمه،بـذريعـة اكتفـاء اللـوحة بـنفسـها
وبمـنجــزهــا الخـــاص. كمــا تحقق أيـضــا

وحده فن القـرن المنصرم والذي تعاطف
مع مـفهـــــــوم "القـــطـــيعـــــــة" القــــــادم مــن
الطـروحــات النظـريـة للحـداثـة، لم يعـد
فـن اتجـــاهـــات  وأســـالـيـب قــــابلــــة علـــى
البقـاء، بل يمـكن اعـتبــاره فن تجـارب لا
تحصــى. امتــازت بتحـولات قــائمـة علـى
نوع إشكالي من " الـتجديد "، رافضة في
الــوقـت ذاته اسـتعـــادة تقــالـيــد المــاضـي.
فــــالفـنـــانـــون لـم يعــــودوا بعـــد يـنجـــزون
ويـصورون أعمـالهم كمـا يغرد العـصفور،

بتعبير الرسام الانطباعي "مونيه". 
ان صفــة "الـتجــديــد" كـممــارســة بــالغــة
الأهـميــة، استـطــاعت ان تـشكـل عنـصـرا
مهـيـمـنـــا في فــــرادة العـمـل الفـنـي. وهـي
فــــرادة تحققـت جـــراء الأيمـــان بـضـــرورة
الافـتـــراق عـن الـتـــاريخ وعـــدم الـتعـــاقـــد
معه. مــا جعلهــا من أهـم الأسبـاب الـتي
أوجـدت حـالات الـتمـايـز والإثــارة في فن
كهـــــــذا. إلا إنهــــــا أضــــــافــت أيـــضــــــا إلــــــى
القــــــراءات الجــــــادة عــنـه،العــــــديــــــد مــن
المـشـكلات في فهـمه وتفــسيــره. فـــالفكــرة
الــتــي كـــــانــت تعـــــايــنه بــــــوصفـه مجـــــالا
تطـوريـا وتـراكـميـا، بــاتت مــاضيـة. كـونه
أصبح في حالة مواجهة مستمرة ودائمة
مع قـيم جمـاليـة سـابقـة، والتـي لم يعـد
يــــســتعــيـــــر إلا الـقلــيل مــن لحـــظــــــاتهـــــا
القـــديمـــة. وهـــو مـــا يـــسـتـــدعـي أســئلـــة
إشكــاليـة بـامـتيــاز :هل تعـتبــر مثل هـذه
الاتجاهـات الجديـدة هي المـثال لمـا يجب
ان تــؤول إلـيه حقـيقــة الفـن  ؟ ان يكــون

مكتفيا بذاته ولا يبرر إلا نفسه ؟.
ثـمـــة إجـمــــاع يقـــرّ، ان مـــا يـنـتـمـي إلـــى
التــاريخ هــو ذلك الــذي يمـكن تـصنـيفه
بـثبــات.كيف الأمــر أذن مع فن تـشهـد له
كـثـــرة الــتحـــول وشـــدة الاخــتلاف!، لـــذا
يبـدو ان أي اقتـراح لتعـريف شـامل لفن
القــــرن العــشـــريـن إجـــراء لا طــــائل مـن

ورائه.
ان الإطـلاع علــــى خــــارطــــة الـتـــسـمـيــــات
للأســــالـيـب والــتجــــارب المـنـتـمـيــــة إلــيه،
بـكثــرتهــا اللانهـــائيـــة من "الــوحـــوشيــة"
حـتــى "فـن المفهــوم " مـثـــال علــى حــالــة

سـعـــــــد الـقــــصـــــــاب

بأسباب تجاوزه ومغايرته لتقاليد
امتدت لأكثر من ستة قرون،

يتفق العديد من النقاد
والمفكرين، ان فن القرن

العشرين كان أشبه باختراع بداية
جديدة، أخرى، للفن. فإنجازاته

وتجاربه "الحديثة" ومن ثم
"المعاصرة "،كانت شديدة

الاختلاف تماما عما عهدناه عنه
في السابق. 

منذ عصور انبعاثه، ارتبط الفن
باتجاهات جمالية امتدت سيادتها

لحقب طويلة. كان الحكم على
قيمة العمل الفني وأهمية

الفنان، لا يتأتيان إلا بانضوائهما
ضمن تلك الأساليب وتمثيل

مواضيعها بإتقان. كانت
الكلاسيكية، الباروك،

الرومانتيكية، الواقعية، عدا
كونها مدارس راسخة تنتمي إلى
تقاليد عصر النهضة الأوربي،إلا

أنها أوجدت أيضا تعريفات
متألقة، عينت بثقة الخصائص
المميزة للعمل الفني ومكنته

من الاندراج في مجال تاريخ
الفن.

)المعــرفـة والـعـقــــاب(
قـــــــــــــراءات لـعـــــــــــــواد عـلي في الخـــــــطـــــــــــــاب المــــــــــسرحـــــي الـعـــــــــــــربي

تحـكمـت في صيــاغـتهــا او وجـهت الـصــراع
الدائر بين شخصياتها.

وقــــد وفق المــــؤلف عــــواد علـي في انــتقـــاء
نصـوص مسرحية لافتـة للانتباه النقدي
وتملك مقومـاتها الدرامية المتميزة وعلى
رأسهـا مـســرحيـة )آدابـا( للـشـاعــر محمـد
الجبـوري، ومـســرحيـة )اصــوات من نجـوم
بعيدة( )لـصباح عطوان( )وهـو نص مونو
درامـي(، الــى جــانـب مــســرحـيــة )صــراخ
الـــصــمــت الاخــــــرس( لـ)مـحــيــي الــــــديــن
زنكنـة(، ومسـرحيـة )الشـاعر والـصعلوك(
للكاتب محمـد مبارك، وليلـة دفن الممثلة
جــيــم لـلاردنــي جــمــــــــال ابــــــــو حــمــــــــدان
ومــســرحـيــة )يــا لـيل- يــا لـيـل( للقـطــري
عبـد الــرحمـن المنــاعي، ومـســرحيـة بغـداد
الازل بــين الجــــــد والهــــــزل للــمــــســـــرحــي
العــراقـي قــاسـم محـمــد.. و)محــاكـمــة في
نـيــســـابـــور( وهـي المــســـرحـيـــة الـــوحـيـــدة

للشاعر عبد الوهاب البياتي.
اخـيــراً- جــاء كـتــاب )المعــرفـــة والعقــاب(
للـنـــاقـــد والـبـــاحـث عـــواد علــي بقـــراءات
تـنــظـيــريـــة ونقــديـــة معــمقــة وثــريــة في
الخـطــاب المــســرحـي العــربـي.. وقــد ســاح
الكتـاب نقـديــاً في سطـور وثنـايــا نصـوص
وعـروض مـســرحيـة مـهمــة شكلـت علامـة

بارزة في مسيرة حركة المسرح العربي.
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والمعــالجــات في الفـصل الاول ذي المـنحــى
الـتنـظيـري يـخصـص الفـصل الثـانـي من
كـتـــابه لقــراءات نقــديــة في سـبعــة عــشــر
عرضـاً مسـرحيـاً لفـرق مسـرحيـة عراقـية
وعـــربـيــــة، ومخـــرجـين يمــثلـــون اجـيـــالاً
مخـتـلفـــة مــنهـم اسـمـــاء ذات تجـــربـــة في
الاخــــراج المـــســــرحــي مــثل ســــامــي عــبــــد
الحـمـيــد، قــاسـم محـمــد، عــونـي كــرومـي،
تـوفـيق الجبــالي، عـز الـديـن قنـون، عـزيـز
خيــون، فــاضل خلـيل، حــسن الجــريتـلي،
خـالد الطريفي، عبد الله المناعي، وشفيق
المهــدي، ومنهـم اسمــاء اصبح لهــا حضـور
ومـشــاركــة في تجــارب بلــدانـهم المـســرحيــة
والمهــرجــانــات العــربـيــة مـثل غـنــام غـنــام،
عــواطف نعـيـم، وســوسـن دروازة، وغـيــرهــا
مـن الاسمــاء الــواعــدة تـسعــى الــى اثبــات
جـــدارتهـــا وصـقل مـــواهــبهـــا في الاخـــراج
المــســـرحـي، مــثل عـبـــد الـكـــريم الجـــراح،
ابــراهـيـم المـنـسـي، زيــد القـضــاة، ومحـمــد

الجراح.
اما الفـصل الثالـث من الكتاب فـقد افرزه
المـــــؤلـف لقـــــراءات في عــــشـــــرة نــصـــــوص
مــســـرحـيـــة لـكـتـــاب مــن العـــراق والاردن
وقـــطــــــر حــــــاول فــيـهــــــا المــــــؤلـف تحـلــيـل
مستـوياتهـا البنـائية والـدلالية، والـوقوف
علــى عنـاصـرهـا الــدراميـة، والـرؤيـة الـتي
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الكتابات العربية اليوم عنهما.
وفي مـوضوعة )مـغالطة سـلطة المتلقي في
المــســرح( يـنــاقــش عـــواد علـي طــروحــات
الــتــيــــــار الجــــــديــــــد الــــــذي ظـهــــــر مــنــــــذ
الـثمـانيـنيـات والـداعي الــى سلطـة ثـالثـة
)الــــى جــــانــب سلــطــــة الــنـــص وسلــطــــة
العــــرض( وهــي سلــطــــة )المــتـلقــي( هــــذا
الـتـيـــار الـــذي يــسـتـنـــد الـــى طـــروحـــات
اتجـاهـات مــا بعــد البـنيـويــة ومعـطيــاتهـا
كالاتجـاه التفكيكـي في النقد الـذي ارسى
اســسه الـنــاقــد الفــرنــسـي )جــاك دريــدا(
وكـذلك اتجـاه او نظـريـة جمـاليـة الـتلقي
لـلالمــــــانــيــين )هــــــانــــــز روبــــــرت يــــــاوس( و
)فولفغـانغ آيزر( وقد اختـار المؤلف نماذج
عـروض من جـانبه لـدعم منـاقشـته لتلك
الموضوعـة وهي كلام الليل )عرض تونسي
من اخــراج تــوفيـق الجبــالي( ومـســرحيــة
)دايـرداير( )عـرض مسـرحي مصـري معد
عـن مــســرحـيــة )أوبــو مـلكـــا( )لألفــريــد
جاري( ومسرحيـة )طيور الليل( للمخرج
والكــاتـب التــونــسي عــز الــديـن قنــون الــى
جـانب مسـرحيـة )الظلـمة( لفـرقة مـسرح
الـصــواري الـبحــريـنـيــة والمخــرج محـمــد

رضوان.
وبعـــد ان يخـــوض المـــؤلف في تـنــظـيـــراته
المــتــــشـعــبــــــة المــــــواضــيـع والـــطــــــروحــــــات
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اجـتهـــد بحــس شــاعـــري في العـمـل علــى
مــزاوجــة ذكـيــة بـين الخــطــاب الـبــصــري
والـــســمعــي في تجـــــاربه الاخــــراجــيـــــة مع
الـنـصــوص المحلـيــة والعــالمـيــة مـن خلال
قـــراءته الـتـــاويلـيـــة لهـــا فحـقق حــضــوراً
مبـدعـاً في عقــد التــسعيـنيـات الـى جــانب
زملائه بـاسم قهـار واحمـد حـسن مـوسـى.
وفي مقـال حـمل عنــوان تجليـات الحـداثـة
في الخــطـــاب المــســـرحــي العـــربـي حـــاول
البــاحث )المــؤلف( تقـديم قــراءة اوليـة في
بعـض التجـارب المـســرحيـة العــربيـة الـتي
تجلـت فـيهــا عـنــاصــر حــداثـيــة، ان علــى
مستـوى الصياغة الاخراجية، أم الادائية،
وهـي قطعاً ليـست افضل ما قـدمه المسرح
العـربـي في سيــاق المنحـى الحــداثي بل مـا
اتيح للمـؤلف ان يشُاهد في هـذا المهرجان
المسرحي او ذاك خلال السنوات الاخيرة.
وينـاقش )عـواد علـي( في دراسته اللاحقـة
اشـكــــالــيــــة المـكـــــان- الفــضــــاء في الــنقــــد
المـسـرحـي في سيــاق الفـوضـى الـتي عـمت
الخــطــــاب الــنقــــدي المــســــرحــي العــــربــي
والاستخدام الـعشوائي لمصطلحي )المكان
والـفضـاء( دون تفـريق لـدلالـة كل مـنهمـا
–فيـضع المؤلف الحـدود الفاصلـة بينهـما
في الــتجــربــة المــســرحـيـــة ويحــاول ازالــة
اللــبـــس الـــــذي يحـــــدث في الـكــثــيـــــر مــن
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ابتــداءاً من مــرحلــة الخمــسيـنيــات الـتي
شهدت جهـوداً لمسرحيين في كسر القوالب
المـدرسية والاساليب الـساذجة التي نهض
عليهـا المسـرح العـراقي منـذ اواخـر القـرن

التاسع عشر.
وقد توقف المؤلف عند مرحلة الستينيات
والــسـبعـيـنـيــات الـتـي اتــسـمـت بــالانفـتــاح
على الـتجارب العـالمية في مـجال التـاليف
والاخــراج ومــســرحــة الـتــراث الـتــاريخـي
والادبـي والاســطـــوري بـــرؤيــــة معـــاصـــرة
وتقـــــدمــيــــــة وظهـــــور جــيل جـــــديـــــد مــن
المخــرجـين والمـــؤلفــين )طه ســالـم، عــادل
كاظم، فـؤاد التكـرلي، معاذ يـوسف، قاسم
محـمـــد، جلـيـل القـيــسـي، وســامـي عـبــد
الحـميــد وبــدري حـســون فــريــد ومحــسن
العـــــزاوي وسلــيــم الجــــزائـــــري وسعــــدون
العـبـيـــدي وجعفــر علـي وسعــدي يــونــس
ووجــدي العــانـي وصلاح القـصـب وعــونـي

كرومي(.
ويغـوص المـؤلف في مـرحلـة الـثمــانيـنيـات
مـن خلال دراسـته تجــارب عــونـي كــرومـي
)تـرنـيمـة الكــرسي الهـزاز، صــراخ الصـمت
الاخرس، تسـاؤلات مسرحيـة(، الى جانب

تجارب شفيق المهدي وعزيز خيون..
ويـكـــــرس المــــــؤلف عــــــواد علــي صـفحـــــات
لـــدراســـة المخـــرج كـــاظـم الـنــصـــار الـــذي
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الـــى تجـــارب عـــربـيـــة مـن الاردن ومــصـــر
تــونــس والامـــارات العــربـيــة والـبحــريـن،
اتـيحـت للـنــاقــد فــرصــة مــشــاهــدتهــا في
المهـرجـانــات المسـرحيـة العـربيـة وبخـاصـة
في مهرجـاني المـسرح الاردنـي، وايام عـمان
المـســرحيــة في عــدد من دوراتـهمــا اضــافــة
الــى مهــرجــانــات مــســرحـيــة عــراقـيــة في

بغداد.
كمـا يشتمل الـكتاب على بـعض الدراسات
المتعلقـة بمـوضـوعـات محـددة مـن نظـريـة
المــســرح ونقــده مـثـل اشكــالـيــة الخـطــاب
الــنقـــدي والمـكــــان، الفــضـــاء، والحـــداثـــة
ومغـالطـة سلطـة المتلـقي، وتمثل نظـريات

النقد للمفاهيم المسرحية.
وقــد اقتـضــى تبــاين محـاور ومـوضـوعـات
الـكــتــــاب )مــن دراســـــة بعــض الــظــــواهــــر
المــســــرحـيــــة الــــى نقــــد العــــروض ونقــــد
الـنصـوص المـســرحيـة( الـى تـوزيعهـا علـى
ثلاثــة فـصــول، تـنــاول المــؤلف في الفـصل
الاول مـا تمت الاشــارة اليه من الـدراسـات
المتعلقـة بنظـريـة المسـرح ونقـده، لا سيمـا
في مـــــوضـــــوعـــــات الــتجـــــريــب –الــنقـــــد-
الحـداثـة.. ففي مـدخل الـى التجـريب في
المـســرح العـربـي اتخـذ المـؤلـف من المـسـرح
العـــراقـي انمـــوذجـــاً مـن خـلال بحــثه في
جــــذور الــتجــــريــب في المـــســـــرح العــــراقــي
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د. حــسـين علـي هـــارف

ــــــــــــــــدا ــــــــــــــــولــــــن ـفي ه ـ

اوفـــــــيــلـــــــيــــــــــــــــــــا تحـــــــت المـــــــــــطــــــــــــــــــــر

ليـس سببـا كـافيـا ليكـون أداؤه سـطحيـا، أداء غيـر
واعٍ، بـــدون دراســـة وبحــث علـــى الــشخــصـيـــة.لان
المـمــثل الــــذي يمــثل أكـثــــر مــن شخــصـيــــة داخل
العرض المـسرحـي ، يدخل في تحـد مع نفسه ومع
الــشخــصـيــة مـن جهـــة ومع الجـمهــور مـن جهــة
ثـانيـة، وكـأنه يقـول هل ستعـرفـني من أنـا الآن، أو

بهذه الشخصية؟
ولـكـي أكـــون أكـثـــر إنــصـــافـــا كـــانـت هـنـــاك بعــض
الالـتـمــاعــات الجـمـيلــة علــى مــسـتــوى الـتـمـثـيل،
Ben Ramakerوالـتـي وجــدنــاهــا عـنــد المـمـثل
    الـــــــذي مــثـل شـخـــصــيـــــــة المـلــك كـلاوديـــــــوس
وشخـصيـة حفــار القبـور، كـان مـوفقـا بــشكل رائع
وسلس من خلال انـتقاله من شخصـية الملك إلى
حفــار القـبــور، اخـتــار للأولــى القــوة والجـبــروت
والعنجهية والهيبـة التي ساعده بها زيه الجميل،
واختار للثانية البساطة والتلقائية وروح الدعابة

وكذلك لاستخدامه طبقة صوتية أخرى.
لكـن المـمـثلــة    Munda   de la marreالـتـي
مــثلـت دور المـلكــة )أم هــملـت ( ودور اوفــيلـيـــا فلـم
تكـن مقـنعــة تمــامــا بــدور المـلكــة، ربمــا تقــاسـيـم
وجههــا الـصـبـيــانـي لـم تــســاعــدهــا او يــســاعــدنــا
بتـلمــس شغلهــا الـتمـثيـلي بــدور الملكــة، بقــدر مــا
كانت متـوهجة بـدور اوفيليـا، جعلتنـا نحس بنبل
وعفـة اوفـيليـا، وبـإحبـاطهـا كحـبيبـة مـكسـورة من

قبل حبيب مصاب بالجنون.
امـا     Leon  Roevenالــذي لعـب دور همـلت،
لـم يــشعــرنــا بـقلق وجـنــون وحكـمــة هـملـت، بقـي
اشـتغــاله في مـنــطقــة أدائـيــة واحــدة علــى طــول
العـرض، وكـان الـتقلبـات النفـسيـة في الـشخـصيـة
لـم تكـن تعـنـيه، هـملـت هــذه الــشخـصـيــة الـثــريــة
بأبعـادها الـنفسيـة والسـيكولـوجية، بـالتأكـيد هي
حـلم كـل ممثـل مبــدع، يــستــطيـع أن يتــرجـم تلك
المـشــاعــر إلــى صــور حيــة علــى الخــشبــة، رأينــاهــا

شخصية ميتة مللناها بهذا العرض.
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هملت- ماذا تفعلين يا اوفيليا.
اوفيليا-)لاتجيب ومستمرة بقراءة القران(

يــسـتــسلـم هــملـت لـلحـــالـــة الـتــي وصلـت إلــيهـــا
اوفـيليــا، تلك العـاشقــة الطـاهــرة، يقف بجـوارهـا
صاغيـا لصوت القـران،ومن ثم يقولـون آمين معا،
ـــيــــــــــا، هــــــــــذا الـــتـحــــــــــول بـــــــشـخـــــصـــيــــــــــة اوفـــيـل
وارتـداؤهـاالحجـاب حتــى لحظـة مـوتهـا، لـم افهم
دلالــة هـــذه العلامــة الـتـي بـثهــا لـنــا المخــرج مـن

خلال اوفيليا.
هل اسلمت اوفيليا؟؟ ولماذا تلبس الحجاب؟؟؟

Absent هــذا الـفعل، هــو فعل الــدوال الغــائـبــة
 signifiers، وهذه الـدوال هي غائبـة عن النص
وهـي تـــؤثـــر في معـــانـي الـــدوال المــســتخـــدمـــة في
النـص، وبالـتالي تـثير عـدة تسـاؤلات عند المـتفرج
من ضرورة اسـتخدامهـا وتوظـيفها بهـذا العرض،
خــاصــة انه لـم يكـن هـنــاك تمهـيــد لهــذه الــدوال
خلال العـرض، وإنما كان انقـلابا مفاجئـا بسلوك
الــشخـصـيــة، وبــالـتــالـي لـم يــوفق المخــرج بهــذه
الاغلــوطــة الــوجــدانـيــة مـن خـلال العـمـل علــى
الـربـط بين معنـى النـص الأدبي وتفـسيـر القـراءة

له.
التمثيل

قـد لا أكـون مـنصفـا لـو قلـت ان الممـثلين كـانـوا في
واد، وشخــصـيــــاتهـم في واد آخــــر، لـكـن هــــذه هـي
الحقيقة،ومـن خلال متابعتنا للـممثل الهولندي
في عــروض كـثـيــرة، كــان في اغلـب الأحـيــان ممـثلا
كلائــشيـا، سـطـحيـا، خــارجيـا بــأدائه للـشخـصيـة
الـتي يمـثلهــا، ومهمـا كــانت هـذه الـشخـصيـة ومـا
تمـثـله مـن ثـقل، يــبقـــى شغـله الأدائـي خـــارجـيـــا

وليس جوانيا، أي من الداخل إلى الخارج.
ربمـا هـذا التـداخل بــالشخـصيـات هـو الـذي أربك
المـمثل، وبـالتـالي لـم يعطه الـزمن الكـافي للعـيش
مع الــشخــصـيـــة الـتـي يمـثـلهـــا، أو بمعـنـــى آخـــر
الخروج منهـا للدخول بشخصية أخرى، لكن هذا
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حفل تـنصـيب الملك وبـالتـالي كـانت غـائبـة أثنـاء
تمثـيل الفـرقـة المـســرحيـة بــالحفل، الفـرقـة الـتي
دربهــا همـلت علــى كل تفـاصـيل الحكـايــة ليعـرف
من خلالهـا ردود فعل الملك القـاتل )عمه(. الملـكة
لـيــسـت بــريـئــة مـن المــؤامــرة الـتـي دبــرهــا المـلك
ـــاتفـــاق مع المـلكـــة لقـتل أخـيه، لـيـتــزوجـــا بعــد ب
شـهريـن من دفنه . لـهذا أجـد  ان غيـاب الملكـة قد
اضـعف الـتــطــور الــدرامـي لـلحــدث، رغـم انه أراد
التــركيــز فقـط علــى ردة فعل الملـك أثنـاء  عـرض
الفـرقـة، وبمــا إننـا نعــرف الحكـايـة مــسبقـا  فقـد

تحقق له ما أراد.
لـعل أكثـر المـشـاهـد إثـارة وإدهـاشــاً بهــذا العـرض،
عنــد استخــدامه سفـينــة صغيـرة، وربـطهـا بـحبل
علـى جانـبي الخشـبة، ويقف يـولونـيوس واوفيـليا
لـــوداع لايـبـــرتــس وهـــو يـــركـب الـبـــاخــــرة، يقـــوم
لايـبــرتــس بــسحـب الحـبل المــربــوط بــالــسفـيـنــة،
وكـأنهـا تغـادر ومـن خلال نظـرات بـولـونيـوس و أو
فيـليــا  نــشعــر بــأنه فعلا قــد ركب الـبحــر بـعيــدا،
وفعـلهــا مــرة أخــرى حـين عــودة لايـبــرتــس بعــد
إبلاغه بموت أبـيه ) بولـونيـوس ( على يـد هملت،
لكن هـذه المـرة ليـس هنــاك من ينـتظـره بـالمـرسـى
ســـوى اوفــيلـيـــا الـتـي ارتـــدت الحجـــاب بـــدلا مـن

الجنون!!!!
لا اعــرف القـصـديـة الـتي رمـى إلـيهـا المخــرج من
خلال ارتـداء اوفيليـا الحجـاب؟؟؟؟ هل هـو بـديل
للجنـون؟؟ وبالتـالي تقرا اوفيلـيا القران، وتـأتينا
القـــراءة بــصــــوت القـــارئ احـمـــد الـعجـمـي وهـــو

يخترق سكون حديقة القصر مع المطر.
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)أنا علـى يقين بأنه لـم يكن عن قصـدية( لأنه لم
يعـمل علــى تعـميـقه داخل العـرض، ولــو استـثمـر
المخــــرج هــــذه المــصــــادفــــة لحـققــت الـكــثــيــــر مــن
الإدهــاش لعــرضه، كــان يعــمل علــى عــدم إظهــار
شـبح المـلك علــى الخــشبــة وإنمــا فقــط ظله علــى
جدار القلعـة، كي يبعـد المشـاهد عن الـرتابـة التي
ــتـــــســـــــرب إلــيـه مــن خـلال كـلائـــــشــيـــــــة بـــــــدأت ت
المسيزانسين، واعني هنـا التكرار الحركي للمثلين

على الخشبة.
لقــد كــان اشـتغــال المخــرج في هــذا العــرض، شغلاً
ذهنيـاً، مـن خلال اشتغـاله مع شخـوص الإحـداث
وتـــداخلهــا تمـثـيلـيـــا، جعل مـن هـملـت يمـثل دور
احــد أعـضــاء فــرقــة الـتـمـثـيل أمــام المـلك، كــذلك
تمـثيل اوفـيليـا لـدور الملكـة، وجعلهـا تتــداخل بين
الشخصيتـين )اوفيليا –الطهـارة- العفة- النقاء،
وبـين الملكــة-الخــائنــة -العـشـيقــة لاخـي زوجهــا(،
ولعـل الأكثــر إثــارة هــو تمـثيـل الملك )عـم همـلت(
دور احــد حفـاري الـقبـور، كــأنه يـريــد أن يقـول ان
الملـك هـــو الـــذي قــتل أخـــاه، وهـــو الـــذي تــسـبـب
بمقـتل بــولــونيــوس علــى يــد هـملـت، بعــد أن ظن
هملت بـأنه الملـك، وبالـتالـي هو مـن قام بـدفن كل
ضحـاياه وأخـرهم الـطاهـرة اوفيليـا. وعنـدما اراد
الـتفـريـق بين الـشخـصيــات، عنـدمــا يمثـل الممـثل
أكثــر من شخـصيــة، استخــدم أقنعـة بـيضــاء لكل
الشخـوص وبوجه واحـد )أي بتعبيـر واحد(، وهي
تــتـفـق مـع مــــــــا ذهــب إلــيـه مــن خـلال تــــــــداخـل

شخصياته.
اسقـط المخــرج شخـصيــة الملكـة  حـضـوريــا، أثنـاء
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أو لقــراءته، ولعل  مـســرحيــات شكـسـبيـر هـي من
أكـثـــر المــســـرحـيـــات الـتـي  خــضعـت لاجــتهـــادات
المخرجـين، واللعب على النص ومحاولة تقديمها

بأشكال مغايرة  وجديدة .
حــاول المخــرج إخـضــاع نــص شكـسـبـيــر لــسلـطـته
ــــرويــضـه وفق مــــا أراد أن يــطـــــرحه مــن خلال وت
قــراءته هــذه،، نجح أيـضــا في محــاولـته بــاختــزال
شخــوص العمل، ولـكنه أبقـى علـى الـسيـاق العـام
للنص، ولعل هـذا هو سـر بقاء نصـوص شكسـبير
ــــأويل حـيـــة لـلان، إذ مهـمـــا حـــاول المخـــرجـــون ت
نـصــوصه لـم يــسـتـطـيعــوا الـتخلـص مـن سلـطــة
الــنــص وقــــدســيــته، لأنـه في كل الأحــــوال يــبقــــى

مهيمنا على العرض المسرحي.
أراد المخــرج للنـص أن يبقـى مـنظـومـة علامــاتيـة
منطـوقة، تبقـى بحدود مـرسلات أشاريـة للحدث،
لهذا سعى إلى اختـزال النص بشكل كبير، وجعل
من عـرضه لا يتجاوز الساعـة ونصف الساعة وفي

محاولة جريئة جدا تحسب له.
ألإخراج

عـمد المخـرج من تـقديم عـرضه في حـديقـة كبـيرة
لقـلعـــة  دهـــار إلـــى تقـــريـب المــتفـــرج مـن فــضـــاء
العـــرض الـــذي أراده الـنــص، وكـــذلـك مــن خلال
عـدم مغـادرتـة لـزمكـانيـة الحـدث  من خلال أزيـاء
المــمــثلــين وشعــــورهــم المــســتعــــارة وكــــذلـك قــطع

الديكور والاكسسورات.
نــبقــــى في معــطـيـــات هـــذا الاخـتـيـــار ) المـكـــان (
بـالنـسبــة للمخـرج الـذي أراد الـعمل علـى تـداخل
مفهـوم  مكان العـرض، بفضـاء النص، عـمل على
إدخــالـنــا عـنــوة لمعــايـشــة الأحــداث، لكـن هــذا لـم
يحـدث وبقـي بيـننـا هـذا الفـصل الـزمـني، والـذي
تؤكده حركـة الطائرات بالسماء ورذاذ المطر الذي
بدا مع بـداية المسرحـية، وكلما اشتـد المطر توقف
العـرض، ولم يـتغيـر انـطبـاعنـا الأول بـأننـا جـئنـا
لمـشاهدة مسرحية، ولم نستطع أن ندخل باللعبة

المسرحية التي أرادها لنا المخرج.
نـعم قــدم  عــرضه داخل فـضــاء مـفتــوح لحــديقــة
القصـر ) القلعـة ( وعمل علـى جعل كل القـصر )
القـلعـــة ( خـلفـيـــة لـلحـــدث، لـكــن بقــي القــصـــر
بهـيـبـته العـمــرانـيــة فعلا جــامــدا، بل كــان يعـمل
عكــس مــا أراده المخــرج مـن خلال ســرقـته عـيــون
المـشــاهــد في كل تـغيــر للإضــاءة وانعكــاسهــا علــى

القلعة، كونها تعطي منظرا أخاذا مع المطر.
في المـشهـد الــذي يجـمع هـملـت بهــوراشيـو بـفنـاء
القــصــر لــرؤيــة روح الــشـبح ) ابـي هـملـت ( وجه
ـــــى مــصــمــم الإضـــــاءة، الــضـــــوء مــن الأسفـل عل
الشـخصيـات وظهـرت ظلالهم عـلى جـدار القلـعة
وكـان هـذا المـشهـد سـاحـرا، وكـان الحــدث هنـاك و
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المـــــــدى الـــثـقـــــــافي
ـاوتـــــــــــــــرخـــــت - هـــــــــــــــولـــــنـــــــــــــــدا ـ ـ ـ ـ


